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شـاكرالإدريـسي 

ــوف  ــذى س ــذا!! ال ــاد ه ــر ... أى حص ــنوات العم ــاد س ــرة حص ــب ثم و.. القل

يحصــده.؟ القمــح، الأرز، الخضــار الطــازج بأنواعــه، أم فاكهــة الأرض العضويــة 

بطعمهــا ومذاقهــا وألوانهــا ورائحتهــا الجذابــة..؟ وليكــن لــه ذلــك مــادام لديــه 

الأرض والشــمس والمــاء والســاء والســواعد القويــة التــى تــزرع وتحصــد مــن 

ــوان  ــن عن ــوح م ــه بوض ــد نفهم ــا ق ــذا م ــاب.. ه ــذّ وط ــا ل ــرات الأرض م خ

ــو  ــر إلى ماه ــب، يش ــان الطي ــان الإنس ــدو أن الفن ــى مايب ــن ع ــرض. لك المع

أبعــد مــن ذلــك بكثــر، ربمــا يجعلنــا نخمــن أن للحصــاد معــانٍ  أخــرى تتعلــق 

ــة بعطــر  ــاني منكوســة وأحــام وردي ــراح وأم ــراح وأت ــن أف بســنوات العمــر م

ــر..  ــنوات العم ــة س ــه طيل ــه وقلب ــا فى عقل ــل.. حمله ــك اللي ــمين و مس الياس

ــه  ــه وأحبائ ــه وأسرت ــه علي ــأ بمــا أنعــم الل ــا ليهن ــد انَ الأوان لقطفه وبعــد، وق

ــن  ــة يمك ــات الأولي ــك الانطباع ــال.. تل ــة الب ــره وراح ــعة خ ــه وس ــن نعيم م

التأكيــد عــى حقيقتهــا المجــردة حينــا ننظــر إلى رســومه ولوحاتــه التصويريــة 

ــة.  ــة والتعبيري ــا البصري ــا وجمالياته ــة فى طرحه ــدة، المتنوع العدي

.... السحر فى الخيال والأحلام يتجاوز الواقع المنظور والمألوف.. 

فى رســومه الأوليــة المنفــذة بالقلــم الفحــم الأســود أو الرصــاص أو الجــاف.. نــراه 

يحــاول الإفصــاح بعفويــة وبســاطة عــن أفــكاره ومختزنــات الذاكــرة دونمــا علم 

ــه  ــة وارتجالات ــه.. إن شــخبطاته البدائي ــل علي ــو مقب ــا ه ــابقة بم ــة س أو معرف

ــد  ــة، تمه ــاصره الطبيعي ــة وعن ــه الحي ــخيصية وكائنات ــه التش ــنة لتمثيلات الخش

ــر  ــات التصوي ــة في لوح ــه القادم ــات أعمال ــات مشروع ــا إرهاص ــح معً وتوض

بمواضيعهــا التــى تتمحــور حــول الــذات الحالمــة، والأفــكار والخيالات الشــاردة.. 

ــاه.  ــت للانتب ــوي اللاف ــر الحي ــر – العن ــاد العم ــرة حص ــر - ثم ــب الكب والقل

بحجمــه ولونــه ونبضــه. إنــه يبــذل كل محاولــة ممكنــة فى امتلاك قلبــه، ليمكنه 



ــاة  ــدة إزاء الحي ــوة جدي ــب ق ــة، ليكتس ــه الطويل ــن يدي ــه ب ــه واحتضان بلوغ

بحلوهــا ومرهــا، وهــى قــوة تمتــد إلى آفــاق غــر محــدودة، وفى هــذا الكشــف 

يكمــن أحــد جــزور الســحر فى الفــن.. فــن شــاكر الإدريــي ذو الطابــع البــدائى 

ــا  ــية ببكارته ــة الحوش ــه الطفولي ــب نزعت ــذا إلى جان ــه. ه ــره وأصالت فى جوه

وشــقاوتها وجرأتهــا فى اختــزال المرئيــات إلى تجريــدات وتعبــرات رمزيــة دالــة 

عــى أشــكالها ومضامينهــا الإنســانية. المنافيــة للمنطــق والواقعــي.. بحثـًـا 

وكشــفًا عــن روح الأشــياء والأشــكال فى أبســط حالاتهــا وتجلياتهــا ونشــوتها.... 

إنــه يلجــأ عمــدًا إلى المحاولــة بالتعبــر والتجريــب العفــوي والممارســة الفعليــة 

الدائمــة التــى تتطلــب وقتًــا وجهــدًا ذهنيًــا لاســتدعاء الحــدس وإدراك الغيبــي 

والخيــالي. ورويــدًا رويــدًا يصــل إلى مقصــده الفكــري والوجــداني.. إلى الوجــود 

ــتخدام  ــعة لاس ــة واس ــة ودراي ــرة مهني ــى خ ــس ع ــب المؤس ــي للتجري الواع

اللــون بخشــونته وطلاوتــه، كثافتــه وتشــبعه، تدرجــه وتباينــه وســطوعه والقــه 

ــة.. وتلــك  ــا بنتائجــه الشــكلية والتمثيلي ــا واعيً ــا لونيً ــه وهــب حسً الجمالي..إن

ميــزة لا يملكهــا إلا مانــدر مــن المصورين المصريــن المعاصرين.. تقنية وأســلوباً... 

لكنــه فطــر عــى التعبــر بعفويــة صادقــة لا ملامــة عــى تلقائيتهــا وســذاجتها. 

ــئ  ــه.. ينكف ــه أمام ــدًا ذراعي ــئ عاق ــه للإنســان.. وهــو ينكف انظــر إلى معالجت

ويــداه عــى قلبــه وكليتــه.. ينكفــئ منطويـًـا عــى نفســه يســرق الســمع لنبــض 

القلــب وحركــة التنفــس.. إنــه الحــب بعينــه، ثمــرة حصــاد العمــر.. قلــب أحمــر 

أو أخــر أو أبيــض.. ميــاد جديــد مليــئ بدفــئ المحبــة و الســاحة والطيبــة.. 

إنــه سر تفوقــه وتألقــه عــى نفســه، يجعــل منــه إنســان آخــر وفنــان آخــر.. 

يتبــع ازدهــار أفــكاره ويراقبهــا بشــغف كــا الطفــل، ويســتمع إليهــا، يحــاول 

أن يجعــل الأشــياء مــن حولــه تتكلــم نيابــة عنــه.

فهــو لا يعتمــد عــى وعيــه، وإنمــا يعتمــد عــى تداعــى الخواطــر  فى اللاوعــى 

لأنهــا أصــدق وأعمــق فى كشــف الــرؤى والخيــالات.. وإحساسًــا  فطريًــا حيــال 



الأحــام، وبدوافــع غــر مســموح بهــا، وأفــكار غــر محتملــة غــر مصــدق بهــا، 

مفعمــة بالحيويــة وبغــر اســتحياء. فتــارة نــراه يتنــاول مواضيــع مــن حدائــق 

الخيــال تعــج بالعنــاصر الرمزيــة والتماذجــات اللونيــة في تكوينــات حــرة 

مفتوحــة..  ينتقــل لمواضيــع أخــرى بــذات المحتــوى الفكــرى والنفــي بشــيئ 

مــن التكثيــف والتركيــز.. وفي ذات الوقــت ينكفــيء عــى الخــوض في العديد من 

التفاصيــل والجزئيــات المتناهيــة الصغــر.. ومــع هــذا فلــكل لوحــة لهــا حجــة 

مقامهــا مــن  الروايــة الجميلــة، التــى يتــوق إلى ســاع حكيهــا صغــار الأطفــال 

ــر  ــا غ ــكالها وتكويناته ــة أش ــة وغراب ــا المتداخل ــة تمثيلاته ــار لطراف ــا الكب وربم

المألوفــة كــا هــو الحــال في رســوم الأطفــال.. مــع إدراكــه التــام لهــذه النزعــة 

ــة  ــه الفني ــة.. وأعمال ــة وجمالي ــم تعبيري ــة وقي ــص تقني ــن خصائ ــه م ــا تمثل بم

ــة..  ــكاره ومشــاعره الدفين ــة صريحــة لأف ــأتي ترجم ــاه ت ــذا الاتج إجــالً فى ه

ــه  ــم فى ثبات ــا الحل ــه ك ــوع الأوج ــي متن ــيئ ح ــا، لش ــا رمزيً ــئ له ــى توم الت

ويقظتــه. فــكل حلــم يعــر عــن دوافــع نفســانية غير مســموح بهــا أحيانـًـا، وعن 

ــا الشــكلية، ونســق  ــة أىَّ مــا كان مضمــون صيغه أفــكار غــر واردة أو محتمل

بنائهــا التشــكيلي، وغرابــة تداخــات العنــاصر وتراكبهــا الصــوري الــا معقــول.. 

ــة  ــزات الفكري ــع والمحف ــارب الدواف ــن تض ــق ب ــة للتوفي ــه فى محاول ــك كل ذل

ــي  ــو خف ــن ماه ــف ع ــت.. أي بالكش ــع المتعن ــدو الواق ــن ح ــداني.. وب والوج

وغامــض وراء الواجهــة الرمزيــة لمشــكلات الحيــاة ومحاولــة الموائمــة بينهــا وبــن 

المتطلبــات الإنســانية البســيطة التــى تجعلنــا نعيــش أســعد لحظــات حياتنــا في 

حدائــق جناتنــا الأرضيــة ريثــا تولــد الآمــال المخضــوضرة مــرة أخــرى فى حنايــا 

قلوبنــا الحمــراء ونكــون قادريــن عــى جنــي حصــاد ماتبقــى لنــا مــن خريــف 

العمــر لنحظــى بحصــاد المحبــة والســام والأمــان فى عــالم جميــل ومريــح مــن 

صنــع خيالنــا وأحلامنــا الســعيدة.



خلاصـة القـول

أن ســات فــن شــاكر الإدريــي ذو الطابــع البــدائي الســاذج فى جوهــره 

وأصالتــه، يتســم بالفوريــة التلقائيــة، التــى تنتــج تأثــر دوافــع نفســية وفكريــة 

شــخصية تعبــراً عــن مواجهــة الواقــع بصــورة مجازيــة رمزيــة كمعــادل بــري 

مــوازٍ لــه ومتجــاوزه عــى نحــو مــا بطفوليــة مرحــة تواقــة للحيــاة.

إن أعمالــه الفنيــة عــى تنــوع مواضيعهــا وألوانهــا الطيفيــة التأثريــة الدافئــة، 

ــابه  ــبه متش ــد ش ــب واح ــاءت فى قال ــى ج ــة الت ــة الرمزي ــول الأخيل ــدور ح ت

ومتماثــل، مــن حيــث الإنشــاء الدرامــي ومــن حيــث الشــكل والمعنــى 

والأســلوب... تجمــع بــن الســكينة والصخــب، والهمــس والتغنــي والتمنــي مــن 

أجــل لحظــات قليلــة صافيــة مــن راحــة البــال. حيــث توضــع ضربــات الفرشــاة 

ــال  ــر أدنى احت ــوع، أى بغ ــر رج ــة، وبغ ــة متمهل ــات بطيئ ــة أو بلمس بسرع

للإصــاح  مــع مراعــاة التناغــم والتــوازن بــن المســاحات اللونيــة المتباينــة وكــذا 

التمثيــات الإنســانية وعنــاصر الموضــوع الموجــودة داخــل الفضــاءات اللونيــة 

ــتثنائية  ــة اس ــا كحال ــي له ــن الملتق ــى ع ــا ع ــرض هيمنته ــى تف ــة.. الت الأثيري

ــرة. عاب

هكــذا تفتنــا مواضيــع لوحاتــه، وتقربنــا منهــا إلى حــد الألفــة المعتادة.. لبســاطة 

طابعهــا الجــالي وإنســانيتها الرقيقة.

 د. رضا عبد السلام
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فنــان بصري معاصر، مؤســس ومدير إدارة الورش 

المحلية والدولية للفنون البصرية، شــارك فى العديد 

من المعارض الجماعيــة والفردية المحلية والدولية، 

بجاليريهات ) خان المغربي – جاليري المسار – بيكاسو 

قرطبة - ضى – جدة – النيل – ياســن (، شــارك 

دورات صالــون الشــباب – المعرض العام – حصاد 

 the heaven ( قام بإعداد العديد من المشاريع الدولية منها ،) نجوم الصالون

seven art project ( دولتــي »قطــر والإمارات«  ســتوديو الورشــة التفاعلي 

)البحرين ( وتأسيس مشاريع محلية دورية ) الدورة التجريبية للفنون البصرية  

Green Art Project   :2015 2023( مــروع يــا نعــرف متاحفنا  ممارســة 

الســرة الذاتية – ســتوديو روزا – خارج المركز – الفن ..مترو – بالعربى كده 

– الحروفية ... هوية (

                                                                                                                                        2024-2023  Next: Adventure project

 

ــاصرة،  ــون المع ــان و إدارة الفن ــري كفن ــه الب ــن مشروع ــة ب ــاول المواءم يح

دكتــواره فى إدارة الفنــون ومشــاريع ورش الفنــون البصريــة، بإعــداد بيئــة 

ــم  ــون ويهت ــم وممارســة الفن ــواز لتعلي ــة  مؤسســية واتجــاه م ــة بصري تفاعلي

بالصناعــات الإبداعيــة التــى تتجــاوز مفهــوم ممارســة الأنشــطة البصريــة 

ــا يســاهم  ــا، اقتصاديً ــا، ثقافيً ــا، اجتماعيً ــا تنويريً والفكريــة إلى أطروحــة ورهانً

فى التنميــة الثقافيــة المســتدامة التــى تســتهدفها مــر لتمتــد كنمــوذج 

التنافســية العالميــة. يحتــذى بــه للوطــن العــربي الإفريقــي ومشــاركًا فى 

ــم عــى اســراتيجية الوعــي الإبداعــي  ــري، القائ يطــرح فلســفةالرهان التنوي
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وثقافــة المــروع لإعــداد، تصميــم البرامــج، الخطــط الاســراتيجية، والتنفيــذ 

ــور  ــي والحض ــل المجتمع ــاركة، التواص ــداف فى المش ــق الأه ــرافي لتحقي الاح

التنافــي الــذى يتعاظــم دوره فى ورش الفنــون، التــي تطمــح لتأســيس 

الشــخصية المصريــة  إعــداد وبنــاء  المســاهمة فى  البصريــة إلى  المشــاريع 

وتضــع فى أولوياتهــا المبدعــن الصغــار  ذوى الاحتياجــات الخاصــة، وأسرهــم، 

ــة،  ــال مختلف ــن أجي ــن م ــة، الأسرة والفنان ــرأة المبدع ــن، الم ــن الفنان الحرفي

ومنحهــم جمعيًــا الوعــي وقمــة الســعادة، البهجــة والشــعور بالجــدوى 

ــي. ــي والعالم ــور المح ــان والحض الامتن

إيمانـًـا يدفعنــا إلى المشــاركة الفاعلــة، والمســاهمة التنمويــة، لتأســيس مــروع 

ــة،  ــات البصري ــطة والفعالي ــة الأنش ــة كاف ــاصر وممارس ــي مع ــج تعليم ومنه

اســراتيجية،  يعتمدفلســفة،  الورشــة(  ســتوديو  )منهــج  عــر  والثقافيــة 

ــس  ــن والنف ــح الذه ــداف تمن ــرافي وأه ــل اح ــق عم ــة، فري ــج تفاعلي وبرام

ــة  ــى خارط ــا ع ــل، ومنافسً ــج ، متفائ ــعيد مبه ــع س ــل مجتم ــن أج ــا، م وعيً

الفنــون البصريــة والثقافيــة محليًــا ودوليًــا بمــا يتفــق مــع توجهــات الدســتور، 

التنميــة  أهــداف  المســتقبلية،  الوطنيــة  الخطــط  الثقافيــة،  السياســات 

المســتدامة العالميــة، وإدارة الفنــون المعــاصرة وبنــاء شراكات فاعلــة مــع 

المؤسســات الأهليــة والحكوميــة بــأن يشــارك الجميــع  بدفــع عجلــة التنميــة، 

ــور. ــة التط ــول فى منظوم والدخ
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